
خــــــامنئي: ربــــــح انتخابــــــات رئيسي وخسر
شرعية النظام

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

في روايـة “”، قـال الكـاتب الإنكليزي جـو أورويـل إن “جـوهر حكـم الأوليغارشيـة هـو إسـتمرار
رؤية معينة للعالم، وأسلوب حياة معين يفرضه الموتى على الأحياء، المجموعة الحاكمة هي مجموعة
حاكمة طالما يمكنها تسمية خلفائها”، ومثلما اختارت هذه الأوليغارشية خامنئي ليكون الوصي على

ية، فإنها ترى اليوم في رئيسي تلميذًا موثوقًا به لحمل عباءة الخميني. رؤية الخميني الثور

وفي هذا الإطار، شكلت عملية الهندسة الواضحة التي أطّرت المشهد الانتخابي الإيراني يوم  يونيو/
يـق لوصـول إبراهيم رئيسي للسـلطة، نقطـة تحـول في البلاد، بعـد حـزيران المـاضي، والـتي سـهّلت الطر
إصرار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على إيصال مرشحه المفضل، بدعم وتأييد من التيار المحافظ
والحرس الثوري، حيث إنه غالبًا ما تبدو عملية التنبؤ بسلوكيات الأنظمة المغلقة أو الاستبدادية غير
واضحة، إلا إن سلوكيات خامنئي جعلت من هذه القاعدة استثناء في علم السياسة، قاطعًا الطريق

كثر من ترسيخ مبادئ الديمقراطية. ية أ على أي مفاجآت قد تحصل، مفضلاً الحفاظ على الجمهور

يمكــن القــول إن الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة ضرتّ كثــيرًا بشرعيــة النظــام الإيــراني، ليــس فقــط علــى
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مستوى التدخلات المباشرة وغير المباشرة للمرشد الأعلى، وإنما على مستوى المقاطعة الواسعة التي
شهدتها العملية الانتخابية، حيث لم تتمكن الفتاوى الدينية أو حتى الدعوات والنداءات التي صدرت

من رجالات السياسة، في دفع الناس للمشاركة.

وقــد تمّــت ترجمــة ذلــك مــن خلال نســبة التصــويت في الانتخابــات، حيــث إنــه مــن أصــل  مليــون
ــراني، نــاخب لم يشــارك ســوى  مليــون، مــا يــؤشر إلى مــدى عمــق الأزمــة الــتي يعيشهــا النظــام الإي
خصوصًـا علـى مسـتوى القاعـدة الشعبيـة التي أصـبحت اليـوم ناقمـة علـى النظـام، وتنظـر إلى عمليـة

كثر من كونها انتخابًا. وصول رئيسي للرئاسة على إنها عملية تعيين أ

وبالحــديث عــن ســؤال الشرعيــة، يمكــن القــول إن الســياسة الــتي اعتمــدها خــامنئي في الانتخابــات
الأخيرة، سواء عبر الإقناع (من خلال إقناع عديد من الشخصيات الإيرانية بعدم الترشح، كما حصل
مع حسن الخميني)، أو الإقصاء (عبر استخدام صلاحيات مجلس صيانة الدستور في إقصاء العديد
مـن المنـافسين، كمـا حصـل مـع علـي لاريجـاني وأحمـدي نجـاد)، تمثـل تجـاوزًا اسـتبداديا دمـر الشرعيـة

ية، ووضعها أمام خطوات متسارعة لسقوطها في أي لحظة. المتبقية للجمهور

ويمكــن القــول أيضًــا إنــه جعلهــا أمــام علامــة فارقــة أخــرى في دورة حيــاة نظــام ثيــوقراطي غــير قابــل
للإصلاح، خصوصًا إن عملية انتخاب رئيسي قد تشكل خطوة مبكرة ليشغل كرسي خامنئي، ما قد
كثر الناقمين على رئيسي، بفعل تحول مركز يجعله في صدام حقيقي أمام حوزة قُم، التي تبدو اليوم أ

القوة في إيران من قُم إلى مشهد، حيث ينتمي رئيسي.

لاءات رئيسي
بالنســبة إلى الولايــات المتحــدة، فــإن عمليــة انتخــاب رئيسي، الــذي يُنظَــر إليــه مــن منظــور المفاوضــات
يـة مـع إيـران، سيزيـد مـن شعـور إدارة بايـدن بالإلحـاح لإبـرام صـفقة قبـل تنصـيب إدارة النوويـة الجار
كثر تشددًا لا محالة في  أغسطس/ آب المقبل، إلا إن المرشد الأعلى والحرس الثوري يهدفان إيرانية أ
من تواجد رئيسي على رأس مؤسسة الرئاسة إلى عرقلة هذا الطموح الأميركي، دون تنازلات واضحة
لإيران، حيث إن نظرة بسيطة على ما أدلى به رئيسي من تصريحات في المؤتمر الصحفي الأول الذي
عقــده بعــد فــوزه بالانتخابــات في  يونيــو/ حــزيران ، توضــح كثــيرًا مــن ملامــح الدبلوماســية

النووية الإيرانية المقبلة، وهي:

– لا ربط بين الوضع الاقتصادي والمفاوضات النووية.

– لا للمفاوضات الاستنزافية.

– لا للتفاوض من أجل التفاوض.

– لا تفاوض على برنامج الصواريخ الباليستية والقضايا الإقليمية.



ومـن ثـم إن هـذا الموقـف الجديـد لرئيسي، عشيـة انتهـاء الجولـة السادسـة مـن المحادثـات النوويـة في
فيينــا، يــأتي في إطــار خلــق موقــف تفــاوضي جديــد، يختلــف عــن ذلــك الإطــار الــذي وضعتــه حكومــة
روحاني، والذي طالما انتقده رئيسي واعتبره متهاونًا في المصالح الوطنية، مؤكدًا على أنه ستكون هناك

مشاورات واسعة مع الفريق التفاوضي العائد من فيينا، من أجل التشاور حول العديد من الملفات.

أمــا بالنســبة إلى دول الــشرق الأوســط، فــإن اختيــار رئيسي مهــم لأســباب تتجــاوز تــأثيره علــى برنــامج
طهران النووي، خصوصًا إن هناك مفاوضات إقليمية جارية في بغداد مع الرياض.

وبالنسبة إلى الكثير من المتابعين، فإن سياسة طهران مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسياسات بيروت ودمشق
كبر وأغنى دول المنطقة، وبغداد وصنعاء وغيرها، مع الإشارة إلى أن رئيسي سيقود دولة تعد إحدى أ
تحكمها ثيوقراطية دينية تستخدم بنشاط إيراداتها الضخمة من الطاقة لتمويل وتدريب الميليشيات
المسلحة التي تتبنىّ أيديولوجيتها المتعصبة، ومن ثم فإن دول المنطقة تنظر إلى رئيسي من منظار ما

سيقدمه لها، دون أن تنشغل بمعطيات الداخل الإيراني بعد وصول رئيسي. 

ظل خامنئي المؤتمن
علـى الرغـم مـن الضجـة الإعلاميـة الـتي أحـدثتها الانتخابـات الرئاسـية الإيرانيـة، فـإن رئيسي مثلـه مثـل
ــــة للبلاد تحــــت ــــل الســــياسة الخارجي ــــرانيين، ســــيلعب دور الظــــل في تشكي ــــع الرؤســــاء الإي جمي
إشراف خامنئي، بدعم وتأييد من الحرس الثوري، وسيستمر في استخدام الخطاب المناهض للولايات

المتحدة و”إسرائيل”.

يا ولبنان كما ستواصل طهران تسليح وتمويل وكلائها وحلفائها في الدول الفاشلة -بما في ذلك سور
كــبر المســتفيدين مــن واليمــن والعــراق وفنزويلا-، الــتي تشكــل مــا يســمى بمحــور المقاومــة، وســيكون أ
انتخــاب رئيسي الخصــوم الخــارجيين للنظــام الإيــراني، وأبرزهــم الحــزب الجمهــوري وحكومــة اليمين

المتطرف في “إسرائيل”. 

إجمالاً، حاول خامنئي جاهدًا أن يؤسس لولاية الفقيه من بعده، دون الخوض في حسابات معقدة
ية غير المنتخبة، قد تعصف بمستقبل الجمهورية مستقبلاً، وفي سبيل ذلك استخدام المؤسسات الثور
يـز سـلطته أمـام المؤسـسات “المنتخبـة”، مـع الاحتفـاظ بخاصـية الاسـتعانة بمصـادر خـا هيكـل لتعز

النظام للقمع السياسي، عبر توظيف القوة الضاربة للباسيج والحرس الثوري.

إلا إن ما يميز حالة انتخاب رئيسي، إن خامنئي سيكون هو المسؤول الأول أمام الشعب الإيراني هذه
المرة، وليس الرئيس كما جرت العادة مع روحاني، عندما كان يحمّله سبب ويلات البلاد بسبب تراكم
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لأنه هو من أوصل رئيسي وهندس عملية فوزه، ومن ثم لن يكون

هناك مزيد من الأعذار.
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